الإيمان أ/ا؟ 
أو القرآن؟ 


عمرالسنوي الخالدي 


ااه م 


إنَّ الحمد لله تعالى» نحمده وذستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا وسيّئات أعمالناء مّن يهده الله فلا مضل له» ومّن يضلل فلا هادي له. 
وأشهند أن لا إله إلا الله وحده لأ شريك لك وأشهد أن مهدا غبده ورسوله 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم تسليمًا. 
أمّا بعد: 

فقد يستغربٌ القارئ عنوانَ البحث» فيقول: إِنّنا نتعلّم الإيمان (العقيدة) 
مِن القُرآن؛ فهل يستقيم أن نضع هذا العنوان ويكون محل نقاش وبحث؟ 

وللجواب عن ذلك أقول: إِنّ المقصود بتَعلّم القرآنٍ في هذا السياق» 
أمرّان اثنان: 

الأول: هو العناية بحفظه وإتقان تلاوته وتجويده؛ وضبطه. 


فإذا بانّ هذا القضُد وغرف: يأق السؤال عن أَيّهما أُولَ بالتدء بتعلمه؟ 


إن المطلع عل سيرة رسول الله -صل اللّه علية وسلّم- وصحابته -رضيّ 
اللّهُ عَنهم- يد أنّه كان يُعّمُهم أصولٌ الإيمان (العقيدة) من خلال أحواله 


ع 


وأفعاله وأقواله» فلريّما أرشدّهم إلى الحقيقة عن طريق تساؤللات وأمغلةٍ لوست 


من نصوص القرآن» لكنها نابعة من تعاليمه وهَدْيه؛ وبهذا يكونون قد تعلموا 
الإيمان قبل القرآنء ثُمَ تعلموا القرآن ليُعطِيّهم العلّمَ المفضَّلء فيزدادوا إيمانًا. 


ولكن هل كان هذا منهجا مطردا في التعليم؛ 
جاء مق مفديكة ددبي بن عبد الله البجلي -رضي اللّه عنه-» أنه قال: 


) 1 م مَعَ الكّينّ صل اللّه عليه وسلم وَخَحْنُ فِنيَّانُ حَرَاورَة فَتعَلَمَْا الإِيمَانَ قَبَلَ 
أنْ تتَعلَمَ الْقُرْآنَ كم تَعَلمْا الْقُْآنَ» فَافْدَدْنا به إِيمَانا0!©. 


وهذا الحديث يستدلٌ به بعض أهل العلم على أن المشروع في منهج تعليم 
الأطفال 00 عن الكيان: - أن دا معهم بتعليم الإيمان والتوحيد (أي: 
العقيدة)» ثم بعد ذلك تعلموق القران (حفكلا وتويةا ونب 


ولكن استدلام هذا يحتاج إلى وقفة لمعرفةٍ معنى (الفقّ والقََّ) أو 


(1) أخرهة البخاري في التاريخ الكبير (/521)» وابن ماجه في سننه (11)» والطبراني في المعجم الكبير 
(2707))» وغيرهم» وإسناده صحيح. 

0( منهم: الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه "تعليم الصبيان التوحيد”, الذي قال في مقدّمته: 
(فهذه رسالة نافعة فيما يجب على الإنسان أن يعلّم الصبيان قبل 5 القرآن)! وهذا خخلاف 
ما سيأقي ذكره من النصوص النبويّة وهدي السلّف. 


هم 


(القّتاة والمَّتِيّة) في اللّغة العربيّة. 
جاء في معجم (العين): «القَجِحّ والمَتِيّة: الشَّابُ والشابّة)7". 
وقال إبراهيم الحريَ (ت 85؟ه): «الفتى: الشابٌ مِن التاس والبّهائم)(". 


وذكر الأزهرق (ت ١امه)‏ نقلا غن ابن السّكيت (ت 6غ؟؟ه) قوله: 


وي هك ه : وه 5 0 ٠.‏ 2 5 6 1 اير ينيم سر 
١يِقَال:‏ تَقَنَّتْ الْجَارِيّة إذا راهَقّت فَخُدَّرَتْ ومُنعث من اللعب مَعَ ابيا 


0 يُتَوَرَقَ (ت 96؟ه) أنه قال: الَيْسَ الْقَى يمَعْى 
الشابٌ والحدّثه إِنَّما هُوَ بِمَعْن الكامل الجؤل من الّجال)1". 


إن الْمَى عَمَالُ كل مُلِمَةٍ ني القى يكف النتان 


والحقيقةٌ أنّ ما احتجٌ به ابن قتيبة لا ينفي المعنى المذكور قبل ذلك» بل 
يؤَكُده. والمقصود من قول الشاعر كالمقصود من قول القائل: (ليس الرجل بمعنى 
الذكر البالغ» وإنما الرجل الذي يحمل صفة كذا وكذا...) ويعدّد صفات الرجال 
(*) العين» للفراهيدي (1//8ا"1). 
(؛) غريب الحديثء للحربي (344/9). 


(5) تهذيب اللغة» للأزهري (79/16؟)). 


للتنبيه إلى ما يحب أن يتح به الرجل من الصفات؛ فلذلك كان قول الشاعر 
هنا: (ليْس الْقَّى يمُنعّم الشْبَانِ) هو تأكيدٌ على أن العرب يستعملونه بمعنى 
الشاب» ومع ذلك أراد التنبيه إلى أن الف الحنّ هو الذي يحيل صفاتٍ يجب 
أنْ تتوفرلمن في سنّه وحاله. 

وقال الجوهريٌ (ت 99+ه): «القّتى: الشابٌ. والفتاةٌ: الشابّة. وقد قَِيَ يَفّْق 
فَىَء فهو فت السَنّ بَيّنُ القتاء. وقد وُلِدَ له في فَتاءٍ سِنّه لكا 

إذنْ» فمُحَصّل أقوال أهل اللّغة أن الفتى هو الذي بلغ أشدّه والذي هو في 
مقتبل الشباب» بحيث يكون قادرًا على الزواج والإنجاب. 

وعليه يكون معنى (الفتى) خارجًا عن المعنى الاصطلاحي للطفولة» 
فالطفل هو الإذسان ما دون سِنَ البلوغ» والفتى يُطلّق على مّن هو في مرحلة 
المراهقة» والتي تمتدّ منذ بلوغ الإنسان الحلّم إلى سنّ الحادية والعشرين تقريبًا. 
ومن المسلّم به أن الإنسان في هذه المرحلة يكون قادرًا على العمل والفهُم 
والإدراك» وهذا شر لازمٌ ليكون الإنسان مؤْمَّلًا للإيمان. 


ولكن قد يَستشكل البعضُ ورود الحديث بلفظ آخَر: «ونحن غِلمان 


6 الصحاح» للجوهري (201/56؟). 


رف 


حَزاورة!» والغلام يُطلّق على الإنسان منذ الولادة إلى أوّل سنّ الشبابء 
وأصلّه من غَلِمَ إذا طَرّ شاربّهء أي ظهرت عليه علامة البلوغ والرجولة7". 

ثم إنه في الرواية قيّده بقوله «حزاورة» يعني أنهم بلّغوا أشدّهم؛ فلم يعودوا 
أطفالًا؛ فالحزوَر لغةَ: هو الغلامٌ إذا صار يافعًا!"2 أو: هو البالِغ القَوِيّ!”". 

وبناءً على البيان السابق فإنّه لا يوجد تناقض في المعنى بين ألفاظ هذا 
الحديث. 
هل للأطفال خصوصية في منهج التعليم! 

بَعدّما سبق من تأصيلء لا بدّ من لَفْت النظر إلى قضية الخصوصية التي 
يتمتّع بها الأطفال في سني أعمارهم الأولى» والتي تمتد إلى عمر العاشرة أو 
أكثر فهذه المرحلة لا يصلح معها سوى التلقين والتحفيظ والشخزين؛ بخلاف 
ما عليه له الراشد الشاب؛ 0 كان عونا ملِعَتْ به ذاكرة الأطفال: آياتٌ 


)0( رواه البيهقي في السنن الكبرى (؟558). 

(9) يُنطلر: تهذيب اللغة» للأزهري .)17١/8(‏ 

.)1288/6( يُنظر: جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )٠١( 

)1١(‏ يُنظر: تهذيب اللغة» للأزهري (207/4)» نقلّه عن ابن السكيت. 


رب 


الأحاديث النبوية وسيرة الرسول -صقٌ الله عليه وسلّم- وأصحابه الكرام - 
رضي الله عنهم-» ومعها أيضًا نصوصٌ العرّب الأقحاح مِن الشَّعْر والجكمة» 
وهي المُعِينة فيما بعدُ على فَهُم القرآن وتعلّم الإيمان» ولذلك يُرِوَى عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: (رَوُوا أبناة-كم ما يمل 
من الشّعر )2 

له أن لق بعت ولقين االلفال .ون الالنطة واالووية اليو ف 
مسائل السلوك والعقيدة والفقه» بألفاظٍ مختصّرة جداء بحيث تكورّن لطم 
قوالب سهلة الحفظ» فتصبح فيما بعدُ قواعد يتمكنون من استحضارها في 
عمر الإدراك والفهم وما يَعقِب ذلك من يقينٍ وإيمان. 

وممًا يحسّن التنبيه إليه في هذا المقام: أن التلقين لا يكون باللّسان 
فحسبء بل يكون بالعمل أيضًاءٍ فينتبّه المعلّم والمريي إلى خسن سَمْتِه 
فالأطفال يتلقّون عنه السئْت كما يتلقون عنه القول» فهو قدوتهم في سائر 
الأمورفيتاكتصال داغلة ق يانه الالخللاق والسلرك لذ يكون الإيمان فيا 
بعدُ إلا إذا توّرت لدى صاحبهاء وعلى رأسها: الإخلاص والصدق والصبر. 


(1) الكامل في اللغة والأدب» للمبرد (221/1). 


رب 


سلمة رضي الله عنهماء» ويحسن إيراد خبره هنا كاملا قال: ١كنا‏ يماء ممه 
النايس» وكان يمر بنا الركبانٌ فنسألهم: ما للنايس» ما للنايى؟ ما هذا الرجلٌ؟ 
فيقولون: يزعم أنّ اللّه أرسلّهء أوحى إليه. أو أوج اللَهُ بحذاء فكنتُ أحفظ 
ذلك الكلاة» وكأنما يقر في صدريء كانت العربٌ تَلوَّمُ بإسلامهم الفتخ» 
فيقولون: اتركوه وقومّه» فإنه إن ظهر عليهم فهو نون صادقء فلما كانت وقعةٌ 
أهلٍ الفتح بادرٌ كل قوع بإسلامهم؛ وبدَرٌ أبي قوي بإسلامهم فلمًا قيم قال: 
جئتُكم واللَّهِ من عند الننّ صل اللّه عليه وسلم؛ فقال: (صلّوا صلاةً كذا في 
حين كذنبوضدرا كذا في حين كذاء فإذا حضرّت الصلاةٌ فليؤدٌن أحدُكم. 
وليؤمكم أكثرُكم قرآنًا)؛ فتظروا فلم يكن أحد أكثرٌ قرآنًا مني» ييا كنت 
أتلقى من الركبان» فقدَّموني بين أيديهم؛ وأنا ابن ستّ أو سبع سنين, وكانت 
عل بُردةء كنت إذا سجدتُ تقلّصّت عنيء فقالت امرأةٌ من الحّ: ألا تغظّون 
عنا اسّت قاريُكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصّاء فما فرحثُ بشيءٍ فرحي بذلك 
القميص0". 


وممًا يؤكّد ذلك: أنّ منهّج العلماء مِن السّلف الصالح ومن بعَدهم 


-رحمهم اللّه تعالى- هو حفظ القرآن في سِنَ الطفولة» كما ورّد عن محمد بن 


.)5:5( رواه البخاري‎ )7١( 


رمب 


إدريس الشافئ (ت 6١٠ه)‏ أنه حفظ القرآن وهوابن سبع سفين "اب ركد للك هنا 
ورد عن محمد بن داوود الظاهريّ (ت 497ه)”"» وما ورّد عن محمد بن جرير 
الطبريٍ (ت ١٠7ه)'"»‏ وقد ورّد عن كثير من العلماء أنهم حفظوا القرآن وهم 
صبيان لم يتجاوزوا مرحلة الطفولة!"". 

دل ورهن اعرديو بععيل (43ه) أن ماتلا بالتيقن :انه يناذا بيدا 
ف تعلييةة فارشةةه إلى اندم وال 1ن 

بل ألّف بعص أهل العلم رسائل في منهج التربية» من أمثال محمد بن 
سحنون (ت 655ه) في رسالته «آداب المعلّمين)» وأبي الحسن المعافريّ القابسئ 
(ت ؟50ه) في رسالته «أحوال المعلّمين والمتعلّمين)» وقد ذهّبا إلى أنّ الغاية 
الدينية هي التي تحدّد العلوم التي يَدْرسُّها الصبيان» وأوّل هذه العلوم: حفظ 


القرآن وقراءته وكتابته ونطقه تويزو 


(19) يُنطظر: طبقات الشافعية» لابن كثير (21/1). 

(15) يُنظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .)12١/7(‏ 

)1١(‏ يُنظر: معجم الأدباء» لياقوت الحموي (57/7؟). 
(10) يُنظر: العلّم لابن عثيمين (صه"). 

(10) يُنظر: الآداب الشرعية» لابن مفلح (78/2). 

(19) يُنظر: التربية الإسلامية» لمحمد منير مرسي (ص 2١05©‏ ). 


رف 


كما أنّ خصوصية مرحلة الطفولة قد نبَّه إليها رسول اللّه -صل الله عليه 
وسلم- تنبيهًا صريكاء حيث قال 1 | أُولادَكُمْ الصَّلاةٌ إذا بِلَعُوا سبعاء 
واضْربوهم عليها إذا بِلَغُوا عَشْرًاا”". 

وقد ورد ف حديث آخو بلفظ: اواضربوهم عليها لغلاث عشرةا» وآخر 
بلفظ: (واضربوهم عليها أبناءً اثنّ غشرة شدة) ولكة أسانيدهنا لذ فرق إل 


الصحة كالأوّل إلا أنها صحيحة المعنى ولا تَناقُض فيها مع الأول لأنّ هذه 


الأعمار تتوافق مع مدّة عمر الطفولة» وبداية عمر المُرامقة. 


والمعنى المقصود بتعليم الأولاد الصلاة ما أشيرٌ إليه سابمًا: أن الأولاد 


يَتلقّون الأقوال والأعمال» ويقتدون بالمريّين» وأنّ الواجب في هذه الفترة أن لا 
بذلك طيلة هذه السنوات» مع تنويع الوسائل والطرائق في التربية والتعليه'"". 


(0؟) رواه البزار بهذا اللفظ عن اك هريرة (9859))» وهو عند أحمد عن جَدٌ عمرو بن شعيب 
لو )دو أساسدس ا مصسة 

(١؟)‏ وهنا فائدة: وهي أنّ ضرْب الأطفال في الشريعة الإسلامية تمنوع غير مشروع؛ إلا في سنّ متقدّمة 
وفي حالات تقتضيه ولا تقتضي غيره ولغاياتٍ تأديبية بحتة» لا بدافع الغضب ومشاعر العصبية 
وضيق الخلق» ولذا يُلاحَظ أنّه ذكر في هذا الحديث بعد سنوات من تعليم الطفل قضية واحدة 
وهي الصلاة» والتي تتكرر في اليوم خمس مرات في ثلاث سنوات أو أربع أو خمسء وبظرق - 
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هل ثبتت أحاديث تدل على تعليم الأطفال الإيمان أولاً؟ 


تععية بعض القائلين: يأذلئة عملي الأطفال الأمان» باحاديف ,يرون 


أنها تدلّ على ذلك» منها: 


ديف عائفة درفي الله قعال تعنيات قالنفة قال.رسول الله حضل الله 
عليه وسلّم-: امَن رق صغيّرا حقّ يقول "لا إله إلا الله" لم يحاسبه اللّه0". 


.. وديف عل حرطي الله تعالى غده» قال: قال رسول الله صل الله عليه 


وسلّم-: «أدّبوا (أو أدمنوا) أولادكم على ثلاث خصال: حبّ نبيتكم 
وحبّ أهل بيته» وقراءة القرآن)7”". 

وعديق فيك الله ين غيرو هرطق الله عنييك قال “قال رسول الل خضل 
الله عليه وسلم-: «إذا أفصح أولاذكم فعلّموهم لا إله إلا الله ْم لا تُبالوا 


متى ماتوا»!؟". 


- متنوعة وأساليب متعدّدة» ثم إذا بلغ رشده ولم يستجب بعد كل هذا التعليم والتأديب» لمْ يبقّ 
من علاج سوى الضرب» ويكون بِقََرْطِه فلا تقبيح فيه» ولا تبريح؛ ليكون أثره 

(:؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط .)1١/0(‏ 

(9؟) ذكره التق الهنديّ في كنز العمّال (278/8). وقال: (أخرجه أبو نصر عبد الكريم الشيرازي في 
فوائده» والديلمي في الفردوس). 

(9؟) رواه ابن السئي في عمل اليوم واللّيلة .)"8/١(‏ 
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وديف عبد اللداين عباس درطي الله عتهما قال: قال رسول الله صل 

اللّه عليه وسلم-: «افتحوا على صبيانكم أوّل كلمة لا إله إلا الله 

ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله)*". 

وهذه الأحاديث منها ما لا يحمل الدلالة التي أرادوها -وهما الحديثان 
الأول والغاني-» ومنها ما يحمل تلك الدلالة -وهما الحديثان الخالث والرابع» إذ 
فيهما إشارة إلى كُون تعليم التوحيد يكون أُوَلّا-. 

فأمًا الحديث الأول فإِنْ صحٌ فمفهومه أن يربي الإفسان ولدّه حتى ينشأ 
مسلمًا موجّدًا للّه. وأما العاني فلا يعني تعليم الأطفال العقيدة» وإنما يفيد 
غرس المشاعر الإسلامية فيهم؛ وأهمّها حبّ رسول الله -صى الله عليه وسلم- 
وأهل بيته الكرام. 

على أنّ هذه الأحاديث -جميعها- لا تصح من حيث الإسناد عن رسول 
اللّه -صى الله عليه وسلّم-» فأمّا الأول فهو مكذوبه أورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (178/6)» وخرّجه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» »)591/١(‏ ثم قال بعد أنْ ذكرّ كلام العلماء فيه: «فقد اتفقت 


كلمات هؤلاء الحفّاظ ابن حبان وابن عدي والذهبى والعسقلاني على أنّ هذا 


(5؟) رواه البيهقى في شعب الإيمان (598/57). 


0 


الحديث باطل؛ و جعلوا بطلانه دليلًا على اتّهام كلّ من رواه من الضعفاء 
والمجهولين» بعكس ما صنّع السيوطي مِن محاولته تقوية الحديث بوروده من 
الطريق الأخرى التي فيها أشعث الذي أشار الذهبي إلى اتهامه بهذا الحديث؛ 
فتأمّل الفرق بين من ينقد ومن يجمع!). 

وأمّا الحديث الثاني فضعيفٌ جدًاء في إسناده مجهولٌ وثلاثةٌ مجروحين 
أحدهم يروي الأباطيل'"". 


وأمّا الحديث الغالث فلا يصحّ أيضّاء ففي إسناده راو ضعيف"". 


5 


وما الحديث الرابع فهو حديث باطل كما حكم به الذهبي وابن حجر 
اك لكين 


وبناءً على ما سبق فهذه الأحاديث لا حجّة فيهاء ولا يُبنى عليها عمّل. 
كيف يتقدم جانب الإيمان في تعليم الكبار؟ وماذا؟ 


إنَ خيرٌ منهج يتّبعه الإذسانُ الراشد البالغ في طلبه العلم هو المنهج المشار 


(27) يُنظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: للألباني (/185). 
(90) يُنظر: المرجع السابق (957:/5). 
(28) يُنظر: المرجع السابق .)28١-*:/١8(‏ 


ملك 


إليه في حديث جندب بن عبد اللّه البجاح المذكور في أَوَّل البحث» حيث يهتمّ 
بجوانب القّهم الذي يؤدّي إلى الإيمان. 

وهدا حين آررة ابِنُ مفلح (ت 30/اه) كلام أحمد بن حَنبلٍ في إرشاده 
السائل إلى البدء بتعليم ايئة القران؛ خةّ ذكر كلامًا لعييد. الذه بن المبارك (ت 
١هم)‏ يخالِف ذلك التوجيه: علّق عليه بقوله: 

(وَكلَامُ ا خؤاللة غلب إِنما هُوّ في الصَّغِيرِ كم هو ظَاهِرٌ السَّيّاقٍء 
ادق شال انق النقائك 32:81 كل تكازكي. .ونا الشفية كيده بعلا 
الْقُرْآنِ لِمَا دَكَرَء أَحْمَدُ مِنْ الْمَعْتى» وَلأَنّهُ عِبَادةُ يُنْحِنْ إذْرَاهُها وَالْمَرَاعٌ مِنْها 
في الصّكَرِ غَلِيًاا وَالْعِلُمُ عِبَادهُ الْعْمْرِ لا يُفْرَعٌ مِنْه؛ قَيْجْمَمُ بَيْتَهُمَا حَسَبَ 
الإمْكانِء وَهَدَا وَاضِمٌ وَقَدْ يُحْتمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ أَوْلَ لِمَسِيس الخَاجَةِ إِلَيْه 
ِضْعُوبَتهِ وَقِلَةِ مَنْ يَعْتَي به يخِلَافٍ الْقْرْآنِء وَلِهَدَا يُمَضَّرُ في الْعِلْمِ مَنْ يجب 
عَلَيِْ طلَبْك ولا يُقصّرْ في حِفْظ الْقْرْآنِ حَك يَفْتَهلَ بفْطِهِ مَنْ يِب عَلَيْه 


لاشْتِعَالُ في الْعِلْم كَمَا هْوَ مَعْلُومٌ في الْعُرْفِ وَالعَاةة!0". 


وأولى تلك العلوم بالنسبة للبالغ الراشد: هو علم العقيدة» ولذا جاء في 
الحديث قوله انتعلم الإيمان)» والمقصود بالإيمان: علم العقيدة والتوحيد» وهو 


(9؟) الآداب الشرعية (؟/*"). 


0 


الإيمان باللّهء والمللائكة. والكتب» والرسل» والبعث» وما يتفرع عن ذلك مق 


عقائد الإسلام؛ ولا يكون ذلك دون تفكّر؛ يه فِكْرَةُ والإيمانُ يَقِينُ؛ 


والإحسانٌ عَمَلُّ؛ وكلّما نَّمَعَت الفِكْرَة وَتَعَمَقَتْ رَادَ اليَقِينُ وَتَبَتَ ورَسَحَ) وَكُلّما 
َادَ اليَقِينُ كان دافِعًا إلى مَِيدٍ مِن العَمَلء وَكُلّما رَادَ العَمَلُ تَفََحَت العُقول 
لِمَِيدٍ مِن الَفْكِيِ حقٌّ تعودَ الدائِرَةٌ وتستمرٌ وهي التي تترتّب عليها زيادةٌ 
الإيمان 1 تُقْصَانهء وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: [ِوَالَّذِينَ اهْتَدَوا رَادَهُمْ هُدَى 
وَآنَاهُمْ نه تَقَواهُم) [محمد:7١]؛‏ فالحداية إلى الفكرة: (إسلام)» والزيادة في الهدى: 
(إيمان)» والتقوى: مِن أبرّز دلالات ال(إحسان). 

فلذلك قال جندب: (ثم تعلدنا القرآن فازدَدْنا به إيمانً/» وهذا مصداق قَوْل 
الله عال: وإ إذَا تَلِيَتْ عَلَيْهم آيَانهُ رَادَنَهُمْ | ِيِعَانًا) [الأشال» © ففيها إخارة إلى أن 
القراءة والحفظ سببٌٍ في زيادة الإيمان» لأنها تويّع مدارك الإذسان» وتزيده 
إعمالا لفكره فيما يتعلّمه فتَنئُج عن ذلك المُدارَسَة ويَنتُج عنه البحث عن 
الحقائق» ثم يَعقبها الإيمان واليقين والاعتقاد الجازم بما توصّل إليه من نتائج تلك 
التّراسة» وهذا الإيمان الذي بات يتمتّع به هو آلذي سيدفعه إلى العمل الصالح 
النافع له ولأمّته. 

ومن ذلك قوله تعالى: (أَقَمَن كن على د بَيِنَةٍ من رَيَهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ) 


[هود: »]0١7‏ قال انين تيمية زت دكلاه): ١قَوَ‏ . أَفْمَنْ كان 000 بدن بينة من رَبِْ) يَعْف 
هَدَى الْإِيمَانِ [وَيُتَلوه ماهد منة) أَيْ مِنْ اللّهء يَعْنى يَعْن الْقَرْآنَ شَاهِدٌ مِنْ اللّه 
الوكة هر المفضو؛ له كما ينا 


وو 


2 وَرْيَادَتهُ)” 


بن 2 عرس 202 5-1 
ومما يُشهد لحديث جوناق وجل مُعناه» مأ ورد عن عدد من الصحابة 


الذين كانوا بعمر الشباب في زمن الن -عليه الصلاة والسلام-: 


مِن ذلك قول ابن عمر لاه قا الْقَدْ عِشْنا بُرْمَةَ مِْ دَهْرِنا 


ع اوه و م - 


وََحَدُنَا يوق الإيماق قَبْلَ القرآيه وتنزل السُوْرَة عل محمد 2 اللّه عليه 
بوعل دار انه وق تاوق يني أذ 5 
منباء كما تفلتو ١١‏ عه نم لَقَد حي جَالُا ب 


إن 6 
0012 م >ة وو > 


رَاجِره وَل ما ينبغي أَنْ يَقَفَ عند منة وينئره نه 010500 


بابض كناشدور لام وكَانَ اليَجُلُ مِنْ خِيّارٍ أَصضْحَابٍ 


رَسُولٍ الله وَصَاحِيِهِم ما يِقِيم ِقِيمُ إلا سُورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ شِبْةَ ذَِكء وَكَانَ 


(0) مجموع الفتاوى (17/15). 
(1") رواه البيهقي في السنن الكبرى (0690)» والجاكم في المستدرك »)١١(‏ وصححهه ووافقه الذهبي. 


لق 


المَرَانَ ثقيلا عليهم وَرَزْقوا عِلما بِهِ وَعملاء وَإِنْ آخِرَ هذه الامة 


- 
- 
ع 


مق 41 و يي 0 2 زا أ بن كي موه وو سه ان 
عليهم القرَان حَق يَقَرَآهِ الصنئٌ وَالعَجَمِنٌ لا يَعلمونَ منه شيئاء 
وم و 7 8 2 (كم) 

يسلمون منه الشئ 2» : 


وجاء عن حذيفة -رضي الله عنه- أنه قال: (إنا آمَنَا وَلم تَقَرَأ القَرَآنَ» 


6ه عي سس 
ا 


وَسَيَِيِءٌ قَوْم تَفْرَوُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يُؤْمِئُونَ 

وعن ابن مسعود -رضي اللّه عنه- أنّه قال: (إِنَا صعب علينا حفظ ألفاظ 
القرآنء وسهّل علّينا العمّل به» وإنّ مَن بعدّنا يسهُل عليهم حفظ القرآنء 
ويصعب عليهم العمّل به10:". 

وقال أبو عبد الرحمن السُّلَىَ (ت ؛/ه): «١حدَّنّنا‏ مّن كان يُقرئنا مِن 
أصحاب رسول الله -صلٌ الله عليه وسلّم- أنهم كانوا يقترئون من رسول اللّه 
-صقٌ الله عليه وسلّم- عشر آيات» ولا يأخذون في العشر الأخرى حتى 
يعلموا ما في هذه من العمل والعلم. قال: فعلمنا العمل والعلم»*". 


(5؟) رواه الطبري في تفسيره .)75/١(‏ 
(0”) أخرجه الحروي في كتابه ذم الكلام (1607). 
(؛*) رواه الطبري في تفسيره .)10/١(‏ 


(5") رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (29559). 


0 


ففني خبّر عبد الرحمن السَلْمِيِ دلالة على المجمع بين الخيرّين» مع التركيز على 
7" الإيمان» وآنة أولى بالوقوف عنده والاهتمام به. 

وأمَا قول رسول اللّه -صل الله عليه وسلّم-: اخَيْرَكُمْ من تَعَلَمَ الُْرْآنَ 
َعَلَّمَها””؛ فيقول ابن تيميّة بأنَ المراد به: اتَعْلِيمُ حُرُوفِهِ وَمَعَانِيه جمِيعًاء بَلْ 
تَعَلّمُ مَعَانِيه هُوَ الْمَقُْصُودُ الأَوّلُ يتعْليم حُرُوفِه وَدَلِكَ هُوَالَذِي يَزِيدُ الْإيمَانَ 


ح ١‏ يب 2 3 مه ب رمه له وس رش اموووم 0 
كما قال جِنْدَب بْنُ عَبّدِ الله وَحَبْدٌ الله بِنْ حمر وَغَيْرْهُمَا)! 3 


وهل يبلغ الإيمان كماله؛ 


نعمء يبلغ الإيمان كماله؛ فإنَ طَالِبَ العلم إذا بدأ بتعلّم الإيمانه ثم 


القرآن» ازدادَ إيمانًا -كما سلف تقرير ذلك عن الصحابة-» وهذه الزيادة 
نستمر حق تبلغ الكمال: 

وقد جاء في وصف رسولنا -صلّ الله عليه وسلم- أنه «كان خُلقه 
القرآن»!”"» وهو ما يُشير إلى أن تعلم القرآن والتخلق به يؤدّي إلى 
الكمال. ولذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: «أَكْمَلُ آَلْمُؤْمِتِينَ إِيمَانًا 
(25) رواه البُخارِيٌ (5:059). 
(0؟) مجموع الفتاوى (709/19). 
(20) رواه مسلم (عبالاح). 


0 


احتن أخْكدقي9”. وفي الحديث الآخّر: (إنّ مِن خِياركم أحستكم 
أخلاقً)20. 

قَالّ مَالِكَ د بْنُ دِيتَارٍ (ت ١٠ه):‏ «الْإِيمَانُ يَبَدُو في الْعَلْبِ ينا فاه 
كَالْبَقْلَةِ؛ِ فَإِنْ صَاحِبّهُ تَعَاهَدَهُ قَسَقَاهُ ه بالْعُلُومِ الَافِعَة ة وَالْأَعْمَالٍ الصَّائكَة وَأماظ 
عَنْه 0 وَمَا يُضْعِقُهُ وَيُوحِنُهُه أَوْشَكَ أَنْ يَنْمُوَ َوْيَرْدَادَ وَيَصِيرَ له أَصْلُ وَهْرُوعٌ 
كمرك وَل إل 16 ل" يتقاق خق يصِيز أنقال الحبالء وان ظانينة أخملة ولد 
يَتعَاهَدْهُ جَاءَهُ عَرْرٌ فتتمَنْهَا وص فَدَهَبّ بها وَأَكْثْرَ عَلَيَْا الدَعْلَ فَأَضْعَفَها أ 
أَهْلَكَهَا اانا كَذَلِكَ الإيمَاث0". 


ختاما: 
نُخلْص من جميع ما سبق إلى أنّ تعلّم الإيمان المُجمّل ورسوخه في النفس» 
قبل تعلم تجويد القرآن وحفظه وما فيه من علوم مفصّلة: هو منهج نبوي. 


ولكن يُستثيّ الأطفال من هذا المنهج» حيث تكون العناية في تعليمهم 
بالحلقين والتحفيظهء وأؤلى ذلك بالعناية هو القرآن خاصّةء واللّغة عامّة. كما 


(وع) حديث صحيح؛ رواه أحمد (/كلك)» وان قاد (4786))» والترمذي (1275). 
(0؛) أخرجه البخاري (7555)» ومسلم (7821). 


)40 مجموع الفتاوى (/ا/ه؟2). 


أنّ العلقين غير مقتصر على المَنطوق باللّسان» بل هو عام يشمل الأفعال 
والسمّت الحسن (الأخلاق). 

وأما البالغ الراشد الشاب فإنّما يعتني بتعلّم أصول الإيمان والتوحيد (أي 
العقيدة)» ثم يتعلّم القرآن ليزداد إيمانّه ويستمر في هذا التعلّم والتزود حتى 
يصبح القرآن خُلقًا لهه كما كان حال رسول الله صل الله عليه وسلم؛ ثم يبلغ 
كمال الأسان ميذا الشلق: 


فاللهمَ ارزقنا صحّة الإيمان» وثبتنا عليه» وزدنا منله» ووفقنا لكماله. 


وكتب 
في الأول مِن رَمضان سّنة ١ه‏ 


بّديئة المتوصل حرسها الله وسائر أرض العراق 


هل كان (تعلم الإيمان أولا) منهجا مطردا في التعليم؟ 001 


هل للأطفال خصوصية في منهج التعليم؟ 0000011111111 
هل ثبتت أحاديث تدل على تعليم الأطفال الإيمان أولا؛ ١١‏ 
كيف يتقدم جانب الإيمان في تعليم الكبار؛ ولماذا؟ هط 
هل يبلغ الإيمان كماله؟ 5000 


ختاما: ا 7000ظ 


